أجل البيت 


فضائلهم ومزاباهم 
وموقف آهل السنة والجماعة نحوهم 


إعداد 


ابن حرجو الجاوي 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد الآمين» وعلى آله وعترته 
الطاهرين» وصحابته أجمعين» وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد: 

فهذه رسالة وجيزة» في وريقات قليلة» فيها ذكر موقف أهل السنة والجماعة نحو العترة 
النبوية الشريفة» وضعتها لتكون تذكرة لي» وللقاصرين آمثالي من أبناء جنسي» آلقيتها في برنامج 
"التعليم الحواري" الذي أقامه هيئة أعضاء رجال الأنصار النهضية بمنطقتي. 

وجعلتها مكونة من ثلاثة مطالب: المطلب الأول: في المراد بأهل البيت» والثاني: في فضائل 
أهل البيت ومزاياهم التي اختصوا بهاء والثالث: في موقف أهل السنة الجماعة نحوهم. 

وأسأل الله رب العرش العظيم» أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم» وينفع بها النفع العميم. 
إنه على ذلك قديرء وبالإجابة جدير. 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


وكتبه 


في قدس / 17/ 5/ 2023م 


ابن حرجو الجاوي 


-عامله الله تعالى بلطفه الخفى وكرمه الوفي- 


المطلب الأول 
المراد بأهل البيت 
اختلف العلماء في تحديد آل النبي صل الله عليه وسلم على أربعة أقوال': 


القول الأول: أن آل النبى صل الله عليه وسلم: هم الذين حرمت عليهم الصدقة.: هو منصوص 


الشافعي (ت 204 ه) وأحمد (ت 241 ه) والأكثرين» وهو اختيار جمهور أصحاب أحمد والشافعي. 

وني تعيين من حرمت عليهم الصدقة ثلاثة أقوال للعلاء: أحدها: أغهم بنو هاشم وين و الطلب:. وهذا 
مذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه.' والثاني: أغهم بنو هاشم حاصة» وهذا مذهب أبي حنيفة (ت 150 ه)» 
ومذهب مالك (ت 179 ه) أيضا » والرواية الثانية عن أحمد. والثالث: أغهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب» 
فيدخل فيهم بنو ا لطلب ويو أمية“ وبنو نوفل ومن فوقهم إلى بني غالب» وهذا اختيار أَشْهّب: وأَصْبّغ' من 


أصحاب مالك.: 


' هذه الأقوال الأربعة ذكرها ابن القيم في جلاء الأفهام (1/ 223)»» وذكر الإمام النووي ثلاثة أقوال في المجموع شرح المهذب (1/ 76). 

ماق سح مع ق ديق ان 63045 وفيه قال حصين بن سيرة لزید بن آرت ومن لعل ياود الب تتا من لعل ينه ؟ قال؛ 
نساؤه من أهل بيته» ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده» قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي» وآل عقيل» وآل جعفر» وآل عباس. قال: كل هؤلاء 
حرم الصدقة ؟ قال : نعم. 

3 قال النووي في المجموع شرح المهذب (1/ 76).: وهو نص الشافعي وجمهور أصحابنا. اه وفيه أيضا (3/ 466) قال: وهو الذي نص عليه 
الشافعي في حرملة» ونقله عنه الأزهري والبيهقي» وقطع به جمهور الاصحاب. اه 

5 عونمم ف هه (1072ع عن عيذ الطب من وة بم شارت بن عبد المطلب أنه ذهب هو والفضل بن عباس إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يطلبان منه أن يوليهما على الصدقة ليصيبا من المال ما يتزوجان به» فقال هما صلى الله عليه وسلم: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد 
إنما هي أوساخ الناس». وقي صحيح البخاري (3989) أن جبير بن مطعم قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقلنا: 
أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن بمنزلة واحدة منك؟. فقال: «إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد». 

كنا في إسعاف الراغبين (442). 

' أي: أمية بن عبد نمس بن عبد مناف. 

* هو: أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري الحعدي» أبو عمرو الالكي» ولد سنة 145 هى وتوقي سنة 204 ه. انظر الأعلام (1/ 
3). 

* هو: أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع المالكي. توفي سنة 225 ه. انظر الأعلام (1/ 333). 

7 انظر: جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام (210). 


والقول الثاني: أن آل النبى صل الله عليه و ذريته وأزواجه خاصة»" حكاه ابن عبد البر” في 
"التمهيد"”'. لقوله تعالى: #إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا#” [الأحزاب: 
3. فالآية خطاب لأزواج النبي صل الله عليه وسلم» ودخول علي وفاطمة والحسن والحسين في الآية دل عليه 
حديث مسلم في "صحيحه"". ولحديث: "قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته ىا صليت على إبراهيم 


وبارك على محمد وأزواجه وذريته ىا باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد".” وآل" الرجل: أهله. وامرأة لوط 


من آله وأهل بيته بدلالة القرآن”. فكيف لا يكون أزواج محمد من آله وأهل بیته؟." 


والقول الثالث: أن آله صلى الله عليه وسلم أتباعه إلى يوم القيامة”» حكاه ابن عبد البر عن بعض آهل 


العلم”. وأقدم من روي عنه هذا القول جابر بن عبد الله (ت 8/ ه) رضى الله عنهماء ذكره البيهقى عنه» ورواه 


'' وقيل: هم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حاصة» وهذا مذهب مروي عن عطاء ومقاتل وعكرمة وابن عباس. وقيل: هم: علي وفاطمة والحسن 
والحسين خاصة» وهذا مذهب مروي عن أبي سعيد الخدري ومجاهد وقتادة والزخشري والكلبي. وقيل: آل البيت هو رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نفسه» وهذا مروي عن الحسن البصري. انظر: فضل آل البيت (32)» موسوعة آل البيت (1/ 48) الصواعق الحرقة (2/ 655) الشفا بتعريف 
حقوق المصطفى (2/ 190). وذكر ابن حجر الميتمي في "الصواعق الحرقة" (2/ 655) أن أهل البيت لمم إطلاقان: الإطلاق العام والإطلاق 
والخاص؛ فالإطلاق العام يشمل جميع أهل بيته بالسبب والنسبء والإطلاق الخاص يراد به: ذريته أو أهل الكساء خاصة. والله أعلم. 

1 هو: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي» أبو عمر المالكي. ولد سنة 368 هء وتوف سنة 463 ه. انظر: الأعلام 
(8/ 240. 

7 قال في التمهيد (16/ 196): والآل قد يكون الأهلء ويكون الأتباع» ويكون الأزواج والذرية. 

7 قال المقريزي في فضل آل البيت (36) نثلا عن بحم الدين الطوفي رت 716 ه): "احتج با الشيعة على أن أهل البيت معصومون, ثم على أن 
إجماعهم حجة» أما أتمم معصومون فلأخم طهرواء وأذهب الرحس عنهم» وكل من كان كذلك فهو معصوم". اه 

“ وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: حرج البي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه زط مرل من شعر أسودء فجاء 
الحسن بن علي فأدخله؛ ثم جاء الحسين فدحل معه» ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علي فأدخله, ثم قال : #إإنما يريد الله ليذهب عنكم الرحس 
أهل البيت ويطهركم تطهيرا [الأحزاب: 33]. اه 

5 رواه البخاري في صحيحه (3189) من حديث أبي حميد الساعدي. 

5 و "آل" أصله "أهل", ثم أبدلت الماء همزة» ثم أبدلت الهمزة ألفا لتواليهاء بدليل رجوعها إلى أصلها في التصفير» فيقال في تصغير آل: أهيل. 

"! فقال تعالى: لإفما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون ا فأنحيناه وأهله إلا امرأته4». [النمل: 56- 
57[. 

5 انظر: محاسن التأويل (8/ 71). 

”! استدلالا بقوله تعالى: «إأدخلوا آل فرعون أشد العذاب [غافر: 46] والآل ههنا الأتباع» والآل قد يكون الأهل ويكون الأتباع. 

” انظر: التمهيد (16/ 196). 


عله سفيان الثوري رت 161 05 وغيره. واختاره بعض أصحاب الشافعى» حكاه عله أبو الطيب الطبري 
الشافعى!2 ف "'تعليقة", ورجحه الإمام النواوي رت 676 هم ف "شرح مج مسلہ "7 واختاره الأزهري.* 


والقول الرابع: أن آله صل الله عليه وسلم هم الأتقياء من أمته* حكاه القاضي حسين الشافعي” 


وجماعة””. 

قال الشيخ ابن القيم” ال حنبلي: والصحيح هو القول الأول» ويليه القول الثاني» وأما الثالث والرابع 
فضعيفان؛ لآن النبي صل الله عليه وسلم قد رفع الشبهة بقوله: «إن الصدقة لا تحل لآل محمد)”. ” 

وعلى المرجح هنا-وهو قول ال جمهور-» فآهل البيت هم: أزواج النبي ص الله عليه وسل وذريته» 


وكل مسلم ومسلمة من نسل بني هاشم وا مطلب ابني عبد مناف::. والله أعلم. 


21 هو: طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري» أبو الطيّب الشافعي. ولد سنة 348 هه وتوف سنة 40 ه. من كتبه: التعليقة الكبرى. انظر الأعلام 
(3/ 222). 

> قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (4/ 124): اختلف العلماء في آل النبي صلى الله عليه وسلم على أقوال أظهرها وهو اخحتيار الأزهري 
وغيره من امحققين أتمم جميع الأمة. اه وانظر أيضا: المجموع شرح المهذب (1/ 76) 

2 كذا في المجموع شرح المهذب (3/ 466) وحلاء الأفهام (211) . لكن نص أبي منصور الأزهري في تمذيب اللغة 2/ 157) هكذا: "وقيل: عترة 
النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته» وهم آله الذين حرمت عليهم الصدقة المفروضة وهم ذوو القربى الذين لحم خمس الخمس المذكور في سورة الأنفالء 
قال الأزهري: وهذا القول عندي أقرها". اه وعليه» فاحتيار الأزهري مثل القول الأول. والله أعلم. 

9 استدلالا بحديث: «إنما ولبي الله وصالح المؤمنين» رواه مسلم في صحيحه (366) من حديث عمرو بن العاص. وحديث: «آل محمد كل تقي». 
رواه البيهقي في الشعب (2987) وتام في "الفوائد" (1567) عن أنس بن مالك. والحديث الثاني رواه ابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 265) 
عن أنس. ثم قال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم»» ونافع يغلب على حديث الوهم» قال يحبى بن معين: لا يكتب حديثه» 
وضعفه هو وأحمد بن حنبل» وقال يحبى مرة : كذاب» وقال الدارقطني: متروك.اه وقال البيهقي في الشعب (2987): وهذا لا يحل الاحتجاج بمثله. اه 
20 هو: حسين بن محمد بن أحمد المروروذي» أبي علي الشافعي. توفي سنة 462 ه. من كتبه: التعليقة. 

انظر: جلاء الأفهام (211). 

”7 هو: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الحوزية المتوق سنة 751 ه. تلميذ الشيخ ابن تيمية. من كتبه: الروح. 

© روا جاع متهم عسل ق مجيه 00727 من سديث الفضل بن عياش وطيد الطلي بن ربيعة بن القاريك يز عبد الطب 

2 انظر: جلاء الأفهام قي فضل الصلاة على محمد خير الأنام (223). 

7 ودخل فيهم أيضا موالي النبي النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه حرمت عليهم الصدقة أيضا. لقوله صلى الله عليه وسلم: "مولى القوم منهم" وقال: 
"سلمان منا أهل البيت". قال إمام الحرمين رت 478 ه) في تماية المطلب (19/ 284): وقد قال كثير من أئمتنا: من أوصى لبني فلان بشيء دحل 
الموالي فيهم» وقالوا: الصدقة كما تحرم على بني هاشم وبني المطلب» تحرم على مواليهم. اه قلت: ودخولهم من باب بيت السبب لا النسب. والله 
أعلم. 


المطلب الثاني 
فضائل أهل البيت ومزاياهم التي اختصوا بها 

الكلام على فضائل آل البيت ومزاياهم يحتاج إلى مجلدات كبيرة» وقد أفرده العلماء بتآليف خاصة كثيرة. 
منها ما ألفه الإمام المحب الطبري الشافعي (ت 694 ه) وسماه "ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى". ومنها ما 
ألفه الإمام المقريزي” (ت: 845 ه) فله: "فضل آل البيت". ومنها ما ألفه الإمام السيوطي” وسماه «إحياء اميت 
بفضائل أهل البيت»» فقد ذكر فيها ستين حديثا تتعلق بفضائل أهل البيت. ومنها تأليف علي القاري الحنفي”: 
المسمى ب «استئناس الناس بفضائل ابن عباس» ذكر فيه أحاديث وآثار تتعلق بفضائل العباس وابنه رضي الله 
عنهم|. ومنها: «الأربعون الكتانية في فضل آل بيت خير البرية» للشيخ محمد بن حعفر الكتاني الحسني (ت 1345 
ه). ومنها -وهو الأوسع-: كتاب ألفه الدكتور عامر أحمد الحسيني ويسمى «الكامل في أحاديث فضائل آل 
البيت لقرابتهم من النبي صل الله عليه وسلم» وقد تضمن 1700 حديثا تتعلق بفضائل أهل البيت خاصة. 

فمن هذه الفضائل والمزايا: تحريم الصدقة عليهم؛ لكونها أوساخ الناسء وتعويضهم خمس الخمس من 
الفيى والغنيمة. ومذهب أكثر الحنفية والشافعية” وأحمد: جوا زأخذهم صدقة النفل» وهو رواية عن مالك.”: 

ومنها: الاصطلاح على إطلاق الأشراف عليهم دون غيرهم”. 

قال الإمام السيوطي الشافعي: "إن اسم" الشريف" كان يطلق في الصدر الأول عل ىكل م نكان م نأهل 


البيت سواء كان حسنيا أم حسينياء أم علويا من ذرية حمد بن ا حنفية وغيره من أولاد علي بن أي طالب» أم 


اه تلم ابن 'خلنوة: 


7 هو: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدين الخضيري السيوطي» جلال الدين الشافعي. ولد سنة 849 ه وتوقي سنة 911 ه. له نحو 
0 كتاب. انظر الأعلام (3/ 301). 

0 هو: علي بن (سلطان) محمد نور الدين الما الحروي القاري الحنفي المتوق سنة 1014 ه. من كتبه: شرح الشفاء. 

34 روى الشافعي في الأم (2/ 88): عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يشرب من سقايات الناس بمكة والمدينة فقلت له: أتشرب من الصدقة وهي 
لا تحل لك؟ فقال: "إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة". 

“ انظر: إسعاف الراغبين (442). 

36 وني العرف الإندونيسي وا حضمري يطلق عليهم "الي" أو اشن ير أن المد" يطلق على ذرية الحسن والحسين. و"الحبيب" يطلق على 
من ينسب لسيدنا علوى بن عبيد الله. وقيل: أول من عرف بلقب "ليت" هو عمر بن عبد الريحمن العطاس 10729 هم صاحب "رانك العطاس". 
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جعفريا أم عقيليا أم عباسياء وهذا تجد تاريخ ا حافظ الذهبي” مشحونا في التراجم بذلك يقول: الشريف العباسي» 
الشريف العقيلي» الشريف ا جعفريء الشريف الزينبي» فل) ولي ا خلفاء الفاطميون بمصر قصروا اسم الشريف 
على ذرية ا حسن وا حسين فقط» فاستمر ذلك بمص رإى الآن» وقال ا حافظ ابن حجر“ في كناب الألقاب: الشريف 
ببغداد لقب لكل عباسي» وبمص ر لقب لكل علوي انتهى. ولا شك أن الصطلح القدي مأ وى وه و إطلاقه عل ىكل 
علوي وجعفري وعقيلي وعباس يكبا صنعه الذهبي وك أشار إليه ا ماوردي” من أصحابناء والقاض يأبو يعلى بن 
الفراء** من ا حنابلة كلاهما في الأحكام السلطانية» ونحوه قول ابن مالك“ في الألفية: " وآله ا مستكملين الشرفا" . 
فلا ريب ني أنه يطلق على ذرية زينب ا مذكوري ن أشراف» وك مأطلق الذهبي في تاريخه في كثير من التراجم قوله: 
الشريف الزينبي» وقد يقال: يطلق على مصطلح أهل مصر: الشرف أنواع: عام جميع أهل البيت» وخاص 
بالذرية» فيدخل فيه الزينبية» وأخص منه شرف النسبة» وهو ختص بذرية ا حسن وا حسين".:* اه 

ومنها: طلب إكرامهم وتوقيرهم وإيثارهم» والتجاوز عن مساوئهم» واعتقاد أن فاسقهم سيهديهم الله 
تعالى لأجل قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قال صلى الله عليه وسلم: «يا بني عبد المطلب» إني 
سألت الله لكم ثلاثا: أن يثبت قائمکم» وأن هدي ضالکم» وأن يعلم جاهلكم»”. 

قال الشيخ محمد الصَّبّان الشافعي ": "واعل مأن مققتضى الاحتياط أن تحب وتحترم ا منسوب إليه صل الله 


عليه وسلم من حيث قرابته منهء وان طعن ي نسبه» ك] قاله الشعراني:” وغيرهه؛ لاحتال بطلان الطعن وصحة 


31 هو: همس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن تاماز الذهبي الشافعي. ولد سنة 673 هء وتوقي سنة 748 ه. من كتبه: سير أعلام 
النبلاء. 

08 هو: أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني» أبو الفضل» شهاب الدين» ابن حجر الشافعي. ولد سنة 773 هھ وتوقي فة 852 ھ. من كتبه: 
فتح الباري. 

39 


هو: علي بن محمد حبيب» أبو الحسن الماوردي الشافعي. ولد سنة 364 ه» وتوفي سنة 450 ه. من كتبه: الحاوي الكبير. 

هو: محمد بن الحسين بن محمد بن حلف ابن الفراءء أبو يعلى الحنبلي. ولد سنة 380 ه» وتوقي سنة 458 ه. من كتبه: الأحكام السلطانية. 
51 هو: محمد بن عبد الله» ابن مالك الطائي الحياني» أبو عبد الله» جمال الدين. ولد سنة 600 هه وتوفي سنة 672 ه. من كتبه: الكافية الشافية. 
7 انظر: الحاوي للفتاوى (2/ 39). 

43 رواه الحاكم في المستدرك (4712) من حديث ابن عباس. وقال: هذا حديث حسن صحيح على شرط مسلم» ولم يخرحاه. اه 

هو: محمد بن علي الصبان» أبو العرفان الشافعي. توفي سنة 1206 ه. انظر الأعلام (6/ 297). 

5 هو: عبد الوهاب بن أحمد بن علي الحنفي. ونسبه إلى ابن الحنفية. ولد سنة 898 ه» وتوقي سنة 973 ه. من كتبه: الميزان الكبرى. 
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النسب في الواقع» بل حبته واحترامه من حيث قرابته أبلغ في رعاية جانبه عليه الصلاة والسلام من حبة واحترام 


م نلا طعن ف نسبه» فافه م ". * اه 


مصاهرتهم مصاهرة له صل الله عليه وسلم. لقوله صلى الله عليه وسلم: «كل سبب ونسب وصهر ينقطع يوم 
القيامة» إلا سببي ونسبي وصهري». وعن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
على المنبر: «ما بال أقوام يقولون إن رحم رسول الله لا تنفع يوم القيامة؟ فوالله إن رحمي لموصولة في الدنيا 
والآخرة» وإني أا الناس فرط لكم على الحوض).“ 

ولا ينافيه ما في أخبار من حثه لأهل بيته على خشية الله وطاعته» وأن القرب إليه يوم القيامة إنما هو 
بالتقوى. ووجه عدم المنافاة أنه صلى الله عليه وسلم لا يملك لأحد شيئا لا نفعا ولا ضرا لكن الله يملكه نفع 
أقاربه بل وجميع أمته بالشفاعة العامة والخاصة» فهو لا يملك إلا ما يملكه له مولاه. ولذا قال: «إلا سببي 
ونسبي*)» وخاطبهم بذلك رعاية مقام التخويف. ” وقيل: هذا قبل علمه بنفع الانتساب إليه وبأنه شفيع في 
إدخال قوم الجنة بغير حساب ورفع درجات آخرين وإخراج آخرين من النار.” 

قال الشيخ ابن عابدين الحنفي”: "إن نسبه الشريف نافع لذريته الطاهرة» وأغهم أسعد الأنام في الدنيا 
والآخرة ".:: اه وقال أيضا: "وحاشاه صل الله تعا ى عليه وسل مأن يشفع بالأباعد ويضيعهم» وينسى قرابتهم له 


وبقطعهو ".: اه 


“ انظر: إسعاف الراغبين (449). 

3 رواه جماعة منهم الحاكم في المستدرك (4747) من حديث المسور بن مخرمة. وصحح إسناده. ووافقه عليه ابن الملقن في البدر المنير (7/ 489). 
وذكره بهذا اللفظ الآحري في الشريعة (5/ 2201) ثم قال: فهم علي» وفاطمة؛ والحسن والحسين» وجعفر الطيار» وجميع أولاد علي» وجميع أولاد 
فاطمة» وجميع أولاد الحسن والحسين» وأولاد أولادهم» وذريتهم الطيبة المباركة, وأولاد حديجة أبداء رضوان الله عليهم أجمعين. اه 

رواه جماعة منهم أحمد في مسنده (11769) والحاكم في المستدرك (6958) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اه 

السبب يكون بالتزويج؛ والنسب يكون بالولادة. 

'” انظر: العلم الظاهر في نفع النسب الطاهر (6) إسعاف الراغبين (451). 

!” انظر: إسعاف الراغبين (453. 

*” هوه عبد انين بن عدن بن عبد التزيز عابدين النمفمع الحشي» وهو من تسل تلسين بن على بن أي طالب: ولد سنة 1198 ه» وتوقي سنة 
2 ه. انظر الأعلام (6/ 42). 

53 انظر: العلم الظاهر في نفع النسب الطاهر (5). 

21 انظر: العلم الظاهر في نفع النسب الطاهر (6). 


ومنها: أن وجودهم أمان لأهل الأرض. لقوله صل الله عليه وسلم: «أهل بيتي أمان لأهل الأرضء فإذا 
ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض»”. وني رواية: «أهل بيتي أمان لأمتي» فإذا ذهب أهل بيتي أتاهم ما 
يوعدون)”. 

ومنها: آم أول من يدخل الجنة» وحرموا من النار. لما ورد عن علي بن آبي طالب قال: شكوت إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حسد الناس إياي» فقال: «أما ترضى أن تكون رابع أربعة؟: أول من يدخل الجنة 
أنا ونت والحسن والحسين» وأزواجنا عن أيانناء وعن شاثلناء وذرارينا خلف أزواجناء وشيعتنا” من ورائنا».:: 

وروي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لفاطمة: «إن الله عز و جل غير معذبك 
ولا ولدك). 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن فاطمة أحصنت فرجهاء فحرم الله ذريتها على النار). 

قال الإمام المناوي الشافعي “: "أي: حرم دخول النار عليهم» فأما هي وابناها فا مراد في حقهم: التحريم 
ا مطلق» وأما من عداهم فا محرم عليهم: نار ا خلود» وأما الدخول فلا مانع من وقوعه للبعض للتطهر".:* 

ومنها: أن محبتهم تطول العمر» وتبيض الوجه يوم القيامة. لقوله صلى الله عليه وسلم: «من أحب أن 
يترك” له في أجله. وأن يمتع با خوله الله عز وجل فليخلفني في أهلي خلافة حسنة» ومن لم يخلفني فيهم بتك 


عمره» وورد علي يوم القيامة مسودا وجهه)”. 


3 رواه أحمد في فضائل الصحابة (1145) من حديث علي. 

58 رواه الحاكم في المتسدرك (3676) من حديث جابر. وقال: صحيح الإسناد ولم يخرحاه. وقال الذهبي: وأظنه موضوعا. 
*” قال علي: إنما شيعتنا من أطاع الله وروسله وعمل أعمالنا. كما في الصواعق امحرقة (2/ 469). 

“” رواه أحمد تي فضائل الصحابة (1068) والطبران في الكبير (3/ 41/ 2624). 

رواه الطبراني في الكبير (11685) بسند رحاله ثقات. 

رواه الحاكم في المستدرك (4726) من حديث عبد الله بن مسعود. وقال: صحيح الإسنادء ولم يخرحاه". وضعفه الذهبي. 
5 هو: محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين ابن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري الشافعي. ولد سنة 952 ه» وتوفي سنة 1031 ه 
. من كتبه: فيض القدير. 

انظر: فيض القدير (2/ 462). 

* في إسعاف الراغبين: (ينسا) أي: يؤخر. 


94 رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة (1275) عن بدرء أبي عبد الله. 


عليه وسلم: «من أراد التوسل إلي» وأن تكون له عندي يد أشفع له بها يوم القيامة فليصل أهل بيتي ويدخل 
السرور عليهم»).” 
ومنها: أن منهم مهدي آخر الزمان. لقوله صل الله عليه وسلم: «المهدي من عترتي من ولد فاطمة»“. 


© رواه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب (2/ 144) عن الحسين بن علي مرفوعا. 
رواه أبو داود ف سننه (4286) من حديث أم سلمة. 
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المطلب الثالث 
موقف أهل السنة والجماعة نحو أهل البيت 

إن جميع آل البيت هم على خير من حيث العموم» لكنهم من حيث العلم والصلاح متفاوتون: فمنهم 
عوام ومنهم عللاء» فمنهم مقلدون ومنهم مجتهدون. وليسوا بمعصومين”. 

وقد تفرقوا في الأمصارء وانتشروا في الأقطارء لذلك تصدى علاء الأنساب لضبط وتوثيق هذه 
الأنساب» وصار الناس اليوم بين إفراط وتفريط» فمن منكر لفضل آل البيت وما ورد في حقهم» بل نفى ثبوت 
الآنساب اليوم» ومن مدع لنسب مكذوب. مع أن علم الأنساب علم شريف اختص الله تعالى به هذه الأمة, 
وقواعده معروفة عند أهله. 

وخير الأمور أوسطهاء فينبغي أن لا نتهور بإنكار نسب ثابت» ولا نثبت النسب المكذوب؛ فالنسب 
الثابت درجات» فمن نسب قطعي متواتر» ومن نسب دون ذلك» ولكن النسب القطعي هو الأقل وجوداء 
ومعظم الأنساب الثابتة ظنية الثبوت. 

لذلك قال الشيخ محمد الصبان الشافعي: "واعل مأنه لا ينبغي لنس وب إليه صلى الله عليه وسل مأن يتكل 
على ما ذكر؛ لآنه إن] ثبت من هو ف الواقع متصل به عليه الصلاة والسلام وم نآل بيته» ومن أين تحقق ذلك؟ ؛ 
لقيام احتإل زلل بعض النساء» وكذب بعض الأصول في الانتساب» وإن كانا حلاف الظاه ر".:؛ 

أما آل البيت الذين ثبت نسبهم بطريق القطع فأهل السنة متفقون على وجوب محبتهم” با فيهم من 
الشرف» ورعاية حقوقهم» وموالاتهم» وتحريم إيذائهم, أو الإساءة إليهم بقول أو فعل.” 

قال الشيخ أبو بكر شطا (ت 1310 ه) في إعانة الطالبين (1/ 200): 


يا أهل بيت رسول الله حبكُمٌ # فرض من الله في الق رآن أَنرَلَهُ 


0 بخلاف الشيعة الإثنا عشرية فم يقولون بعصمة أئمتهم. 

انظر: إسعاف الراغبين 49 45). 

“ تنفيذا لقوله تعالى: لإقل لا أسألكم عليه أحرا إلا المودة في القربى» [الشورى: 23]. ونحو قوله صلى الله عليه وسلم: «أنا تارك فيكم ثقلين: 
أو مما كتاب الله فيه الحدى والنور فخذوا بكتاب الله » واستمسكوا به»»» وأهل بيت أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله في 
أهل بيتي». رواه مسلم في صحيحه (6304) من حديث زيد بن أرقم. 

"” وكل ذلك لا ينا الإنكار على ما صدر منهم من الخلال التي تنكر شرعا؛ لما تقرر أنه لا يلزم من الشرف عدم الفسق كما ياي كلام الإمام ابن 
جر ا 
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كفاكم من عظيم القد رأنكم * من لم يصل عليكم لا صلا ةله ” 

وقال الله تعالى: #قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى) [الشورى: 23] 

قال مجاهد:: "إلا أن تتبعوني وتصدقوني وتصلوا قرابتي ورحمي". اه 

قال النبي صل الله عليه وسلم: «وأنا تارك فيكم ثقلين : أولهم| كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب 
الله » واستمسكوا به... وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي » أذك ركم الله في آهل بيتي » أذك ركم الله في آهل بيتي»*:. 

وقد روي عن ابي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بیده» لا يبغضنا 
-أهل البيت- رجل إلا أدخله الله النار)”. 

وقال أيضا: «لا يُبغض الأنصار إلا منافق» ومن أبغضنا -أهل البيت- فهو منافق» ومن أبغض أبا بكر 
وعمر فهو منافق»”. 

قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه: "والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أحب إلي أن أصل من قرابتي".” 

وهذه المحبة إنا هي ناشئة عن محبة النبي صل الله عليه وسلم. كما قال: «أحبوني لحب الله وأحبوا آهل 

فأهل السنة والجماعة لا يغالون في أهل البيت» فموقفهم نحوهم وسط بين إفراط الشيعة الاثني عشرية 
الذين يغالون في حب آل البيت حتى يقولوا بعصمتهم» وبين تفريط النواصب الذين يبغضون آل البيت 


ويحاربونهم» والخوارج الذين قتلوا عليا” وشنعوا عليه. 


'' انظر: ونسبه السخاوي رت 902 ه) في القول البديع (91) إلى محمد بن يوسف الشافعي (ت 658 ه) وابن قنفذ رت 810 ه) في سيلة 
الإسلام بالنبي (143) إلى عبد الله الأنباري رت 558 ه). 

م هو: أبو الحجاج بجاهد بن حبر التابعي المكي القرشي المخزومي (المتوق: 104ه) أحذ التفسير عن ابن عباس» قرأه عليه ثلاث مرات. 

*” تفسير جحاهد (589. 

"" روا مسلم فق صشيحه 63045 من احديك زيدد بن أرقم: 

7" رواه ابن حبان في صحيحه (6978). 

18 رواه ابن عدي في الكامل (5/ 232) من حديث أبي سعيد الخدري. 

"7 اسسام ف لیخ (154/5: 

4 رواه الحاكم في المستدرك (4716) من حديث ابن عباس. وصحح إسناده. 

” قاتل علي: عبد الحمن.بن ملحي وهو معلم القرآنء وكان مع علي في ضفين. وقد قتله أثناء صلاة الفجر. 
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وقال الشيخ محمد الصبان الشافعي: "فالزم يا أخي حبتهم» واحذر عداوتهم؛ أو أن تقع فيهم بشيء» 
خافة أن تقع في) تقدم من الوعيد. واعل مأن ا محبة ا معتيرة ا ممدوحة هي ما كانت مع اتباع سنة ا محبوب؟ إذ جرد 
حبتهم من غير اتباع لسنته مك تزعمه الشيعة والرافضة من حبتهم مع جانبتهم للسنة لا تفيد مدعيها شيئا من 
ا خير» بل تكون عليه وبالا وعذابا في الدنيا والآخرة» على أن هذه ليست حبة في ا حقيقة؛ إذ حقيقة ا محبة ا ميل إلى 
ا محبوب وإيثار حبوباته ومرضياته على حبوبات النفس ومرضياتهاء والتأدب بأخلاقه وآدابه» ومن ثم قال علي 
كرم الله وجهه: "لا يجتمع حبي وبغ ض أي بكر وعمر” أي أنه ضدان» وهما لا يجتمعان ".'" والله أعلم. 

وكذلك حالنا وموقفنا نحو المنسوبين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويشك في شرفهم ولم يثبت نسبهم 
شرعا مع ادعائهم له ولم يعلم كذبهم, فتعين التوقف عن تكذيبهم» ويجب تعظيمهم واحترامهم والإنكار على 
منكراتهم*. 

كما قال الإمام ابن حجر الهيتمي الشافعي (ت 974 ه): "وأما من يشك في شرفه فإن ثبت نسبه بوجه 
شرعي وجب عل ىك لأحد تعظيمه ب] فيه من الشرف» والإنكار على ما فيه من ا خلال التي تنكر شرعاء لا تقر رأنه 
لا يلزم من الشرف عدم الفسق. وإن ل يثبت نسبه شرعا وادعاه ول يعل مكذبه تعين التوقف عن تكذيبه؛ لأن 
الناس مأمونون على أنساءهم» فليسلم له حاله» ولا ينبغي للإنسان أن يتحسى سإ وهو قادر على السلامة» وإذا 
كان ا منسوبون لرجل صالح يتوقاهم الناس ويعظمونهم لأجل ذلك» ف] بالك با منسويين إلى سيد ا خلق كلهم 
صل الله عليه وسلم وشرف وكرم» وحشرنا في زمرة حبيه وعب يآله وأصحابه آمين".:: 

وأما أهل البيت الذين لهم مخالفة شرعية فينبغي لأهل العلم نصيحتهم. كما قال الشيخ الحبيب عبد الله 
الحداد ( ت 1132 ه) في الفصول العلمية والأصول الحكمية (90-89): 

"ثم إن م نكان من السادة أهل البيت على مث لأ و قريب من سير سلفهم الصالح وطريقتهم ا مرضية فهو 
إمام يبتدى بأنواره ويقتدى بأثاره كآبائه ا مهندين... وأما م ن كان من أهل هذا البيت ليس على طرائق أسلافهم 
الطاهرين» وقد دحل عليهم شيء من التخليط لغلبة ا جهل» فينبغ يأيضا أن يعطموا ويج رموا لقرابتهم من رسول 
انظر: إسعاف الراغبين (437). 
'” وقد سبق نقل عن الشيخ محمد الصبان أن مقتضى الاحتياط أن تحب وتحترم المنسوب إليه صلى الله عليه وسلم من حيث قرابته منه» وإن طعن في 
نسبه» كما قاله الشعراني وغيرهه؛ لاحتمال بطلان الطعن وصحة النسب في الواقع. والله أعلم. 
*” انظر: الفتاوى الحديثية (1/ 120). 
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الله صل الله عليه وسلمء ولا يدع ا متأهل للنصيحة نصحهم وحثهم على الأخذ ب] كان عليه سافهم الصالح من 
العلم والعمل الصالح والأخلاق ا حسئنة والسير ا مرضية» ويره مأغب مأ وى بذلك وأحق به من سائرالناس» وأن 
جرد النسب لا ينع ولا يرفع مع إضاعة التقوى والإفبال على الدنيا وترك الطاعات والتدنس بدنس ا مخالفات ". 

ومن أمثلة احترام أهل البيت: ما فعله زيد بن ثابت (ت 45 ه) نحو حبر الأمة ابن عباس (ت 68 ه) 
رضي الله عنهم| كا في "تاريخ دمشق": 

عن عئار بن أبي عّار“: أن زيد بن ثابت ركب يوماء فأخذ ابن عباس برکابه» فقال: "تنح يا ابن عم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم". فقال: "هكذا أمرنا أن نفعل بعلائنا وكبرائنا "» فقال زيد: أرني يدك» فأخرج نذه 
فقبلها فقال: "مكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا". 

والله أعلم. 


-انتهت الرسالة- 


© انظ قار دمشق لابين عتساكز (19/ 0326. 
هو: عمار بن ابى عمار مولى بنى هاشم أبو عمرو مكى مع أبا قتادة وأبا هريرة وابن عباس وغيرهم. قال أحمد: ثقة. وقال أبو زرعة: ثقة لا بأس 


به. انظر الجرح والتعديل (6/ 389). 
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